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A B S T R A C T  

In this research, we try to clarify Schleirmach's 

critical attitude on some of the deniers of 

religion, starting from religious, social, and 

intellectual impacts that influenced this 

philosopher and formed his intellectual frame. 

Schleirmach is truly regarded the founder of 

general hermeneutics and the father of modern 

religious studies. He is well known in 

presenting different and new understanding of 

religion through which his first attempt is to 

triumph over those intellectuals who despised 

religion and belittled its value as a result of 

their extremist mentality and their lack of 

understanding of the truth and essence of 

religion. Therefore, we find his book entitled " 

On Religion". Religion is speeches to 

intellectuals who despise it. There are speeches 

in which intellectuals are attacked. But these 

speeches did not make Schleirmach leave the 

Catholic Church and the philosophers of 

religion without criticizing them. He saw that 

they had harmed religion as a result of mixing 

it with other fields that did not agree with it in 

the same essence. For him, religion was the 

feeling of communication with the absolute.  

 
 
 

Inst. Dr. Mustafa Razak 

Allawi  

 
Imam Kadhum University 

College / Wasit Departments 
 

---------------------------- 

 

* Corresponding Author 

Email: 

dr.mustafa.r88@gmail.com 

 

---------------------------- 

 

Keywords: 
Schleirmach , the essence of 

religion and its truth , true and 

fake church , lahot , feeling , 

guess , criticizing the 

intellectuals.    

 
---------------------------- 

 

Article history: 
Received:            29 May, 2024 

Accepted:            24 July, 2024 

Available online: 30 Aug. 2024 

 
---------------------------- 

 

 

DOI: https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss3.605 

 

https://wjfh.uowasit.edu.iq/
mailto:dr.mustafa.r88@gmail.com


Wasit Journal For Human Sciences /Vol. 20 / No. 3 / 2024 

                 

 (  556      (  

 

 

 
 فريدريك شلايرماخر من منكري الدينلموقف النقدي ال

 
  مصطفى رزاق علاوي .م.د

  كلية الإمام الكاظم )ع( / أقسام واسط

 

 ملخص البحث
أن نبيــن موقف شــلايرماخر النقدي من بعض   -ولو بشيء يسير –نحــاول فــي هــذا البحــث 

منكري الدين ، منطلقين مــن المؤثرات الدينية والاجتماعية والفكرية التي أثــرت على هذا الفيلســوف، 
مؤسس الهرمنيوطيقــا العامــة، وأبا  -بحق  –كونت نسيجــه الفكــري، فشلايرماخــر يعــد  والتي

الدراســات الدينية الحديثــة، فاليه يعود الفضل بتقديم فهمــاً مختلفاً جديداً للدين، كانت اولى محاولاته 
من شأنه نتيجة عقليتهــم  مــن خلاله أن ينتصر على أولئك المثقفين الذين احتقــروا الدين وقللوا

المتطرفة وعدم فهمهم لحقيقــة الدين وجوهره، لذلك نجد كتابه المعنون " عن الدين خطابــات 
لمحتقريه مــن المثقفين" ، عبــارة عن خطابات يهاجم فيها المثقفين، ولكن هــذه الخطابــات لم تجعل 

ة الديــن من دون توجيه نقداً لهم ، فقد كان يراهم قد شــلايرماخر تاركاً الكنيســة الكاثوليكيــة ولفلاسف
أساؤوا إلى الدين نتيجة خلطه مع حقول أخــرى لاتتفق معــه بالجوهر نفسه، فالدين عنده هو الشعور 

 .بالتواصل مع المطلق
شلايرماخر، جوهر الدين وحقيقته ، الكنيسة الحقيقية والمزيفة، اللاهوت، الكلمـــات المفتاحية : 

 . لشعــور، الحــدس ، نقد المثقفينا
 

 المقدمة 
لا يخفى القول على مختصي الفلسفة ودارسي حقولها أن ينعتوا الفترة الحديثة أو عصر التنوير 
بمثابة نقلة نوعية وطفرة فكرية في الفكر الفلسفي المعاصر ؛ وهذا يعود إلى أن عصر التنوير قد 

القيود المفروضة عليه وفي مقدمتها القيود الدينية، ونتيجة لذلك شهد تنويراً وتحريراً للعقل من جميع 
أصبح النص الديني مهدداً ومقوضاً وعديم الفائدة عند منكريه ومحتقريه . لا بل تطور الأمر ليصل 
الحال إلى عدم مبالاة الناس لما يطرحه الدين من قيم ومبادئ ونصائح مفيدة تنظم شؤون الناس ، 

إلى أن يطرح آراءه النقدية  دفع الفيلسوف والمفكر الألماني فردريك شلايرماخروهذا الأمر هو ما 
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ضد محتقري ومنكري الدين من الطبقة المثقفة ، وهذا النقد جاء من خلال تأليفه لكتابه القيم الذي 
 .  (عــن الدين، خطابــات لمحتقريه من المثقفين)وسمه بــ 

كر بمثابة نقطة تحول وانطلاقة جديدة للعديد من معتنقي بات كتاب الفيلسوف شلايرماخر سالف الذ
البروتستانتية الذين وجدوا ضالتهم في هذا الكتاب الذي يهدف للدفاع عن الدين أمام المثقفين ؛ إذ 
صوَر لهم صاحب الكتاب الفهم الخاطئ الذي ارتكبه معظم الكاثوليكيين لحقيقة الدين ، وبالتالي 

ئيس لغرس فكرة الغل والكراهية والحقد تجاه حقيقة ومفهوم الدين ؛ لذلك يعدون السبب المباشر والر 
نجد شلايرماخر يوصفهم بالديانة المزيفة؛ كونها شوهت جوهر وفهم الدين الحقيقي للناس من خلال 
تفضيل أنفسهم على غيرهم من المذاهب الأخرى الأمر الذي يرفضه الدين جملة وتفصيلا ، وهو ما 

يوجه إليهم النقد والرفض ويجعل من المذهب الكاثوليكي كبديل حقيقي عن المذهب  دفع فيلسوفنا أن
 البروتستانتي الناقم على الدين ومفاهيمه . 

ولم يتوقف نقد شلايرماخر عند ذلك الحد ، بل تجاوز حتى ليصل إلى بعض فلاسفة الدين الذين 
يجعل من الدين ضائعاً في متاهات  يجمعون بين الدين والميتافيزيقا ، وهذا الأمر من وجهة نظره

عصية تفقد قيمته ، فليس من دور الدين أن يبحث عن أثبات وجود الله وخلود النفس وغيرها بقدر 
 ما يترك ذلك لحقل إلى الميتافيزيقا فهي وحدها المعنية بالبحث والإثبات عن ذلك .

( رماخر من منكري الدينالموقف النقدي لفريدريك شلايفمن خلال ذلك سيكون عنوان بحثنا: )
ليبين _ ولو بشيء قليل _ الموقف النقدي الذي انطلق منه فيلسوفنا بوجه كل من يقلل من شأن 
الدين ويحتقره وينكر جوهره وقيمه ومفاهيمه ؛ لذا تم  تقسيم هذا البحث على ثلاثة مباحث ومقدمة 

ة في فكر شلايرماخر ، أما و خاتمة. جاء المبحث الأول منها تحت عنوان أسس المصادر الديني
أما المبحث الثالث فحمل المبحث الثاني فقد وسمتهُ بحقيقة الدين وجوهره في فكر شلايرمايخر . 

 عنوان الفرق بين الدين الحقيقي والدين المزيف )الكنيسة الحقيقية والكنيسة المزيفة ( . 
 

 المبحث الاول 
 أسس المصادر الدينية في فكر شلايرماخر 

م( أحد فلاسفة الدين في القرن التاسع 8181 – 8671فيلسوف الألماني فردريك شلايرماخر )يعد ال
عشر ، إذ نشأ وسط عائلة بروتستانتية متدينة ، وكان لدخوله في المدرسة الإكليريكيّة للإخوة 

تحق في المورافيّين في باربي أثر بالغ الأهمية في تكوينه البدائي ، وبعدما أكمل مسيرته الثانوية ال
، الأمر الذي جعله في حيرة من أمره ومتاهة أوصلته 8611إلى سنة  8616جامعة هال للفترة من 

إلى نقد ونبذ جميع العقائد الدينية معتبراً أن تدخل العقل في الجوانب الإيمانية يعد نوعاً من 
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عداً للواعظ ( من تجاوز الاختبار المتعلق باللاهوت ليصبح مسا8611الانحراف . تمكن في عام )
ومن بعدها مرشداً روحياً في مستشفى المحبّة ببرلين . اشتهر اسمه بصورة واسعة نتيجة تأليفه 
لكتاب " خطب في الدين " ليصبح بعدها أحد ممثلي فلسفة الروح الدينية في المانيا . أما آراؤه فهي 

وغيرهم ) ينظر : الحاج  تجمع بين أفكار فلاسفة الألمان من أمثال كانت وفيخته وشلينج وجاكوبي
 ،0111  ،883. ) 
( عني بترجمة كتب أفلاطون التي كان لها أثر فلسفي كبير ، 8181- 8111ما بين السنوات )  

عضواً لأكاديمية العلوم البروسية ، وأصبح له تأثير كبير في الديانة  8188ومن ثم اختير في عام 
اللامتناهي هو الله، حيث تلتقي عنده جميع  البروتستانتية ؛ إذ يرى بــ " أنّ أساس الوجود

المتناقضات. وعلى عكس هيغل، فهو لا يقبل بأن تكون قوانين الجدل كلّيّة؛ فالجدل لا يعبّر إلّا 
 ( . 816-817،  0117عن وحدة المعرفة ) ينظر: طرابيشي ، 

أثر بالغ الأهمية على  التقوية البروتستانتية ، كان لعائلة شلايرماخر ذات التربية الدينية ومبادئ 
حياته منذ النشأة ، فقد تلقى تلك التعاليم الدينية على يد والده قبـل أن يواصـل تكوينـه اللاهوتي 
ضمـن طائفـة أخويه مورافيا اللوثرية )المعروفين بأقدم طائفة بروتستانتيــة تدعو إلى الوحدة والتقوى( 

تجديد الكنيسة المسيحية والتبشير بالسيد المسيح ، إذ كانت هذه الديانة ساعية بكل جهد من أجل 
 المنقذ .

وكانت من صفات ومميزات هذه الطائفة التواضع والزهد والبساطة والانقطاع للعبادة والتربية السليمة 
وكذلك تقبل الاختلاف بعيداً عن التمايز الطبقي والعرقي والاجتماعي . وهذه الحياة الدينية الهادئة 

رجة الأولى والأساس هي ما جعلت شلايرماخر بعيداً عن المتدينين السطحيين الإنسانية بالد
 .  (81،  0181المتباكيــن ولا يعيرون اهمية للوشائح الروحية ) ينظر: الفاتح ، 

بدأ شلايرماخر يتمرد على التقاليد الدينية ويرفض تقْوِية والديه الذي علمه إياها ، وبعدها أخذ   
بقراءة الكتب الممنوعة دينياً والكتب الفلسفية. وأخذ يشكك فيما كان يدرس له، فلم يعد بإمكانه 

خطايانا البشرية،  الاعتقاد بالطبيعة الإلهية ليسوع المسيح ، أو بطبيعة موته الخلاصية عوضاً عن
ومن ثم فقد أصبح ممنوعاً من قبل أساتذته من التطرق لأي موضوع يخص العقائد بسبب تشكيكه 

 ( .81 - 01،  0186فيها ) قاسم ، 
كانت هذه المعتقدات والأفكار لدى شلايرماخر كفيلة بإيجاد خصوم كثر لهُ على الساحة ، إذ اعتبره 

ين ؛ نتيجة الأسئلة الخطيرة التي كان يطرحها بين الحين بعض اساتذة اللاهوت انه من المجذف
والآخر من أمثال لماذا خلــق الله الجنس البشري كموجــودات ناقصة ؟  وفي الوقت نفسه يعاقب 
البشر على هذا النقص؟! وما السر الإلهي أو اللغز من وراء صلب المسيح ؟ هل كان ضروريا أن 
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حة بين الله والإنسان؟، خصوصاً أن يسوع لم يصرح بأن يصلب السيد المسيح من أجل المصال
الصلب هو مصيره المحتوم ؟ فقد كانت هذه الاسئلة غير مقنعة لأساتذته، ولم يتمكنوا من الإجابة 
عنها، وبالتالي غير مقنعة بالنسبة لهم ؛ لذا فضــل شلايرماخر أن يتــرك التعاليــم التقويــة المورافية 

الفلسفــة الكلاسيكية بجامعة هال، لاسيمــا محاورات أفلاطون التي بذل جهداً ويتوجه إلى دراسة 
 (.811، ص0180،  بترجمتها من اليونانية إلى الالمانية ) ينظر : محمد

ومن الأسباب التي دفعت شلايرماخر وجعلته يهتم بفلسفة افلاطون وترجمتها: أولهما أن كتابات 
ي مملوءة بكل شيء واضح وخفي، ويمكن الاستشهاد بها في كل أفلاطون في رأيه بمثابة النبع، فه

شيء، فقد كانت مصدرًا مفيدًا للسابقين، وما زالت كذلك بالنسبة للفلاسفة للمعاصرين، وحتى 
 . المتخصصين، الذين يفتقرون إلى لغة الأهداف الفلسفية بالنسبة لغير

الإلوهية صورة أجمل وأقــدس وأكثر بهجة  وثانيهما لأنه يعتقد بأن أفلاطون قد أضفى علــى فكرة  
في كل التمثيلات الميثولوجية، التي يعتقد بهــا بأنهــا دينية أكثر مــن كونها علمية، فقد رأى 

أن أفلاطون قد رفع هذه الفكرة إلى أقدس وأعلى القيم الروحية في اللاهوت والناسوت .  "شلايرماخر
)  "من رعاية فكرة الدين وحمايتها لدى الإنسان اليونانيفهذه الآلهة المجهولة هي التي تمكنت 

( . فالتأمل الذاتي الصوفي يرتقي إلى أعلى قمة للإلهي وعلى هذا 881،  0186شلايرماخر ، 
النحو يمكنٌ القــول إن فلسفة افلاطون المثالية كان لها تأثيراً في وعي شلايرماخر اللاهوتي ) قاسم 

،0186  ،88- 80) .  
ا تطرقنا إلى بعض المؤثرات الدينية على فلسفة شلايرماخر وحياته الأولية نجده قد تأثر أما أذ

بأفكار المدرسة الاسكندرية اليونانية لمؤسسيها فيلون واوريجين الاسكندري ، فقد حاولت هذه 
المدرسة أن تخرج المعاني التي تكمن خلف الأحداث أو القصص التاريخية الواردة في الكتاب 

س، وحاولت كذلك التوفيق والجمع بين ما جاء في الكتاب المقدس والفلسفة اليونانية، حيث المقد
تميزت تلك المعاني بالرمزية والمعاني الروحية العميقة . هذا من جانب ومن آخر نجد أن عصر 
الآباء كان حاضراً ومؤثراً على الفكر الديني لدى شلايرماخر من خلال قراءته لكتاب القديس 

في العقيدة المسيحية( ، الذي يعد بحق النواة الاولى أو البذرة لبدايات التأويل  (المسمى طين اوغس
والذي تجاوز فيه المعاني الحرفية لينطلق إلى المعاني الروحية للكتاب المقدس . ولم تتوقف حدود 

رماخر منه التأثير الديني عند القديس اوغسطين بل وصلت كذلك إلى القديس أنسلم الذي أخذ شلاي
 ( .88،  0186عبارته الشهيرة  " أؤمن كي أعقل ، وأعقل كي أؤمن " ) قاسم ، 

وبصدد معرفة باقي المؤثرات الدينية في تكوين فلسفة الدين عند شلايرماخر ، نرى أن الفكر 
الرومانتيكي كانت لديه محاولات لإعادة الدين وأحياؤه عن طريق اللجوء إلى الطرق الصوفية في 
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الطبيعة بعدما أصبحت الميتافيزيقا بمثابة التيهان والضياع نتيجة عصر التنوير الذي تمثل فهم 
بمرحلة العزوف عن كل ماهو ديني ؛ لذا نجد الحركة الرومانتيكية حاولت استعادة الدين إلى عقول 

آلهة الناس رغم اعتناق الكثير من الناس للكاثوليكية وآخرون تركوا الكنيسة ووجدوا ضالتهم في 
جديدة . ونتيجة لذلك نرى جهود فيلسوفنا شلايرماخر من خلال إحياء الفكر البروتستانتي وجسد 
ذلك في فكرة " لاهوت الشعور " في كتابه القيم " عن الدين خطابات لمحتقريه من المثقفين" ، فقد 

بالتأليهية  أو شجع الناس على الابتعاد عن الثقافة الفرنسية التي لا تبالي بالدين عن أهمية
 ( .03 -01،  8111باومر ،  ) واللاهوت العقلاني بوجه عام

وفضلًا عن ذلك نرى الافكار والمؤثرات اللاهوتية التي جعلت من شلايرماخر متعبد هو تأثره بزعيم 
البروتستانتية )مارتن لوثر( ، الذي أحدث ثورة هرمنيوطيقية ؛ وذلك من خلال رفضه للقراءة الرمزية 

، بل أكد ضرورة تفاعل القارئ مع الإنجيل بكل حرية كمرجع ومعيار للممارسة الدينية للإنجيل 
متجاوزاً في ذلك موقف الكنيسة الكاثوليكية التي تفرض على الناس معاني مغلوطة لا تنسجم مع 
م جوهر وحقيقة الدين ، وهذا الأمر هو ما دفع شلايرماخر إلى نقد المعتقدات الكاثوليكية التي لا تقد

فهماً لجوهر وحقيقة النص المقدس ، ناهيك عن تعاليم الكاثوليكية التي تؤكد العبودية في المجتمع، 
مع المطالبة  بامتيازات وحقوق الكهنة ورجالاتها وتفضيلهم عن سائر الناس ، الامر الذي خلق 

لوثر زعيم  نوعاً من الثغرات والتناحر والتمايز الطبقي داخل المجتمع آنذاك ؛ لذا نجد مارتن
البروتستانتية قد تناول المعاني الاخلاقية المستوحاة من الإنجيل وليس الوقائع التاريخية منه ، وهو 
أشبه بقراءة ذاتية عن خطاب السيد المسيح للقراء من الحاجة إلى أي مرجعية؛ لأن النص يفسر 

)جاسبر ،  ليست سوى قمامة نفسه بنفسه، فرفض لوثر القــراءات الرمزية والتشبيهيــة معلناً أنها
0116  ،16 . )  

ذا أردنا أن نصل إلى مدى التأثيرات الدينية وامتدادها التاريخي في الحقب الزمنية إلى الفترة  وا 
الحديثة نرى أن من تلك المؤثرات الدينية على فكر شلايرماخر أنه درس فلسفة إيمانويل كانط ليأخذ 

جلياً من خلال استبعاده للنصوص والمعتقدات التي تتعارض مع منها عقلانية التنوير، وقد كان هذا 
إذ إنه وجد سمات التنوير مكتملة من خلال كتاب كانط " الدين في حدود العقل  .العقل المتعالي

وحده " . فلقد اعتكف شــلايرماخر على دراسة فلسفة كانــط ، وكتب العديد من المقالات عن 
رادة وقيمة للحيــاة والتي لم تنشر، وبعد هذه القراءة توصــل موضوعات الخير الاسمى وحرية الا

شــلايرماخر إلى رفــض مذهب كانط فــي مسلمات الله والنفس والعالم، ورفض أيضاً الديــن فــي نطاق 
( ؛ وذلك لأن كانط قد جعــل من موضوعات الله وخلــود 80،  0186العقل وحــده ) شــلايرماخر، 
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ن على الوعي الأخلاقي للإنسان، فالدين شيء والأخلاق شيء آخر، وليس كما يرى النفس يعتمــدا
 ( .86،  0180كانط بأن الدين يقوم على الأخلاق ) كانــط ، 

في كتابه الدين في  –كذلك فقد أسس " كانط " الدين على الأخلاق، وليس الأخلاق على الدين 
كانط " من جعل الله ومفهوم الخلود يقومان على  "فرفض شلايرمايخر ما قاله  –حدود العقل وحده 

على أنه  ه الوعي الاخلاقي للإنسان ، ورأى أن الدين شيء والأخلاق شيء آخر، غير أنه اتفق مع
لا سبيل لإثبات وجود الله  بالأدلة العقلية الخالصة . ومن ثم أصبح توجه شلايرماخر صوب 

جعله متمسكاً بها طوال حياته مما جعله مديناً لكانط اللاهوت العقلي ونظرية المعرفة الامر الذي 
وفلسفته بهذا الصدد في التأكيد على استحالة المعرفة المطلقة ، ولذلك فإن شلايرماخر لم يقم برد 
نما جعل من الدين حالة أحساس شــعورية يعيشهــا الفرد، وبذلك عرف معنى  الدين إلى الأخــلاق، وا 

، وكذلك  07، 8111يعني الإحساس باللامتناهي وتذوقه " ) باومر ،  الديــن بأن " الدين الحق
 (.813،  0180محمد ، 

هذه من ناحية ومن اخرى فقد كان فيلسوفنا متأثراً بالحركة الرومانتيكية، وأصبح صديقا لكل من 
شلنج وكريستيان وولف وفشته ، وبمن بعدها بقي شلايرماخر بجامعة هال حتى صار أستاذا 

،  0180هناك ) قاسم ، فيها النسقي والفلسفي، ثم انتقل إلى جامعة برلين لتدريس اللاهوت للاهوت 
80 . ) 
ويمكن الإشارة إلى أن العصر الذي عاشه شلايرماخر تمثل بوجود فلسفتين متضادتين مع  

بعضهما، الاولى كانت تمثل فلسفة مثالية مطلقة تقف بالضد من الدين جسدها الفيلسوف الألماني 
هيجل وكان لها صدى وتأثير بليغ على ثقافة المجتمع في تلك الفترة . والثانية هي فلسفة فويرباخ 
الذي يقف هو الآخر بالضد من جوهر الدين وحقيقته ، لكن شلايرماخر وقف موقف الرافض الناقد 

للروح  لهاتين الفلسفتين ، فقد رد على المفهوم الهيجلي الذي يفسر النص الديني على أنه تجل  
المطلق في التاريخ ، وكذلك رفض فكرة فوريباخ القائلة بأن النص الديني ما هو إلا نوعا من أنواع 
الاغتراب لدى الإنسان؛ لأنه مزج بين العقل والإيمان ، وأكد شلايرماخر أنه ليس بالضرورة أن 

الاغتراب يجسد النص الديني صورة معبرة عن الروح المطلق لدى هيجل ، او يعبر عن حالة 
الإنساني لدى فويرباخ ، بل الاولى من ذلك أن يفهم النص الديني في ذاته ؛ لأنه يحتاج إلى الفهم 

 ( .887،  0111التأويلي )الهرمنيوطيقي( ) منى طلبــة ، 
وليس ببعيد عن تلك الفترات فنرى أن هنالك دوراً وتأثيراً آخر في تكوين النظرية الدينية لدى 

تأثر بتأويلات القرن السابع عشر، و بالتحديد عند كل من دانهاور من خلال  شلايرماخر ، فقد
كتابه )الهرمينوطيقا المقدسة أو منهج شرح النصوص المقدسة(، وكذلك تأثر بكتاب )رسالة في 
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ا ، كما لا يمكن اغفال تأثيرات الصراعات الدينية والفكرية بين اللاهوت والسياسة( للفيلسوف سبينوز 
والبروتستانت وما نتج عنها من جدال عميق في جوهر الدين وقضاياه ، وأيضا كان  الكاثوليك
هرمينوطيقا الخطابات والكتابات العقلية( لصاحبه اللاهوتي الالماني كلادينيوس الأثر لكتاب )

 ( .81،  0180الواضح في جوهر الدين لديه ) قاسم ، 
المتغيرات والمؤثرات والاحداث التي كونت  ونتيجة لذلك يمكن القول بأن هنالك العديد من     

جوهر وحقيقة الدين لدى شلايرماخر ، فمن جانب لعبت التقوية البروتستانتية دوراً بارز الاهمية في 
وضع حجر الأساس لفكره الديني ، أضف عليها أفكار المدرسة الاسكندرية اليونانية ، مروراً بفكر 

الوسطى امثال القديس اوغسطين وانسلم ، وصولًا إلى الفترة  فلاسفة عصر الآباء والفلسفة المسيحية
الحديثة المتمثلة بالفلاسفة سبينوزا وكانط وهيجل وشلنج ، حتى الوصول إلى حركة التنوير الألمانية 
والعصر الرومانتيكي . فبالرغم من كل هذه الاختلافات بين الرؤى والافكار والازمنة إلا أن 

التأويلي الوقاد أن يجتازها ويوفق بين التنوير والرومانتيكية من خلال  شلايرماخر استطاع بعقله
 تركه لمبدأ التقوية . 

فمن خلال كل ذلك نستطيع أن نستنتج بأن فلسفة الدين لدى شلايرماخر ما هي إلا تأسيس 
ديني ، للهرمنيوطيقا الحديثة المتمثلة باللاهوت المعاصر، وانعطافه حديثة في مجال التأويل للفهم ال

إذ انتقل بتأويل النصوص الدينية من مرحلة التكوين )الفهم( إلى مرحلة النضج والازدهار )فهم 
الفهم( من اجل التحرر والتخلص من التأويل الموروث الكنيسي الذي كان يتمسك بظاهر النص من 

خلال تحويل دون النظر إلى المعاني المجازية التأويلية فيه . ومن هنا نرى جهود شلايرماخر من 
الفهم الديني إلى المعنى الأنثروبولوجي الذي يروم فيه خلاص البشرية من خلال الله ، وهو نفس 
المضمون الذي اكده الفيلسوف فيتشه من خلال إعلاء النزعة الإنسانية في فهم الله ) قاسم ، 

0180  ،81). 
ات السابقــة والموجودة فــي ونتيجة كل ذلك نستطيع القول إن شلايرماخر قد أعاب على الفلسفــ

عصره في فهمهــم للنص الديني وحقيقة جوهره ، فعنده لا يمكن الاعتماد على الحدس وحــده، كما لا 
يمكن لنــا أن نفهم الديــن كوقائع تاريخيــة، بل يكون الفهم مــن خلال المزج بين جانبي العقــل 

شلايرماخر الذي جمع من خلاله بين الجوانب النفسية والإيمــان، وهــو الأمر الــذي تجلى في منهج 
والعقلية والدوافــع الذاتيــة لمؤلــف النــص الديني، ففهم النص الديني عنده هو فهــم أنثروبولوجياً 

 . للاهوت، وهذا الفهــم يعد بمثابة نقطة تحول فلسفية لم يفعلها فيلسوف أو لاهوتي سابقاً عليه
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 المبحث الثاني 
 حقيقة الدين وجوهره في فكر شلايرماخر 

يُعرِّف شلايرماخر التجربة الدينية بأنها: " الشعور بالاعتماد على موجودٍ مُطلقٍ وحقيقةٍ مُطلقة، 
ويرى أنّ هذا الشعور بالاعتماد على الموجود المطلق هو شعور بالاعتماد الكامل الشامل على جهة 

 ( . 883ه ، 8186،  " ) خسروبناه أو قوّة تمتاز عن العالم
ويرى شلايرماخر أن هنالك تعريفات مختلفة لمفهوم الدين تعبر عن معنى الشمولية والاهمية  

بالنسبة لحياة الناس ، فالدين حسب وصف شلايرماخر له بمثابة الوعاء الذي أحتضن المفكرين 
ضمون للعقل والشباب واصبحت تجارب المجتمع من خلاله ، وهو شيء من الرهبة والقداسة وم

( ، وهو كذلك بمثابة القطب المركزي 38، 0111يتولد من خلال كل روح طاهرة )ينظر: إقبال ،
لمحور وجودنا  الذي يمتد من الولادة وحتى الممات ، وأن كل مكونات الدين تمثل الارتباط العميق 

، 0111إقبال ،لجميع جزئيات وجود الإنسان التي لا تنفصل عن بعضها حتى لو تغيرت الالوان  )
( . ومن هنا يرى شلايرماخر أن التجربة الدينية وحقيقته هي نوع من المشاعر والاحاسيس  ، 816

والدين ليس من صنف المعرفة والعلم ، وهو لا يوصف بلغة علمية ولغته ليست لغة معرفية ،  فهو 
ة ما يقوم عليه الـدين يعطينا شعور روحاني عميق والخلاص من الوحدة الفردية . وبالتالي فإن حقيق

هـو من أجل البحث عن علاقة الفرد بروح العالم ، ووضع حل لسؤال الوجـود ، الـذي يبحث عن 
الطرق الحقيقية التي تصلنا لفهم معنى الألوهية ، فالدين إذا سلك هذا المسلك ومن خلال الاعتماد 

ة الحقيقية التي تعطي معناه على مبادئه وأهدافه ومنهجيتـه الخاصة فإنه يصل إلى الاستقلالي
 ( . 878،  0181الحقيقي  ) ينظر: شلايرماخر ، 

لذلك ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نلاحظ وجود أواصر متينة تربط بين الإنسان والدين ، بل 
يمكن القول أحياناً إن الدين هو الإنسان في أنقى صوره ؛ وذلك لأن الهدف الأسمى من الدين هو 

حسب رأي شلايرماخر _ إن تطور المجتمع  –قيم سّوي ، وبالتالي يمكن القول صناعة فرد مست
الإنساني وامتداده مشروط بتجلي الدين وتطوره من داخل كل وعي فردي . فالدين هو الذي يرسم 
حدود الفرد ولا دخل للشخص الفلسفي او السياسي أن يرسمها او يفكر بها ، فالفرد هو البعد الديني 

دمه شيء آخر فهو لا نهائية الدين، فالذي يتجاهل الدين ومبادءه يتجاهل الإنسان الذي لا يتق
 ( .811،  0111وقدراته العقلية والذاتية بأكملها ) ينظر: إقبال ، 

لقد كـان الغـرض من الكتـاب الذي ألفه شلايرماخر )حول الدين( هو من أجل أن يستعيد مكانة 
تفكير العالم ، بعد ما كان الدين معرضاً للنسيان ومهدداً  الدين ورجاعها إلى ما كانت عليه في

هو إنقاذ الدين من ازدراء التنوير ، وخاصة من  " بالضياع .فإن مشروعية كتاب " عن الدين
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موسوعة )  "المشككين الرومانسيين في  الدين ، وحسب وصف شلايرماخر  " المنتقدون المثقفون
( . لذا كانت فكرة تأليف الكتاب هو لانتشال الدين من الأماكن 17،  0186ستانفورد للفلسفة ، 

بالفرد العامي البسيط او اللا  لا ينحصرالتي قذف فيها؛ ليؤكد أن الحرص والاهتمام على الدين 
مثقف او الافراد الاعتياديين الذين يجدون ضالتهم التي فقدوها في حياتهم في مضامين الدين . لذا 

أن للدين علاقة فعلية بالمثقف الحقيقي والأفراد الثقات ، فعدم وجود الدين في فإن شلايرماخر يرى 
ينظر: أوتو ،  ) المحطات الفكرية للأفراد يعني حرمانهم من أفضل مكونات الحياة السعيدة 

0180 ،071 ).  
فة في والكتاب "خطابات لمحتقريه من المثقّفين" لمؤلفه شلايرماخر هو موجّه إلى تلك النخبة المثق

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التي احتقرت الدين ورأت فيه عاملا للتّخلف يكرّس العبودية، 
وفى الكتاب   .بينما قدّست العقل وبجّلت الاستدلالات المنطقية وجعلتها ملاذا للانعتاق والفهم الحرّ 

ية والمجتمع العمومي المتدين، يتناول شلايرماخر، الفجوة التي رآها تنشأ بين النخبة الثقافية اللادين
يكتب في الوقت الذى وصل فيه عصر التنوير إلى ذروة اكتماله، وهو ما   وكان شلايرماخر

تصادف مع الانتقال الكبير الأول إلى زمن الحداثة، و انتهاء حقبة نهاية العصور الوسطى، وتملك 
اح الازدهار النقد التقويضي للأدلة النقاشات الحادة لعقول المفكرين والمثقفين في الغرب، فقد اجت

الفلسفية على وجود الله، على يد هيوم وكانط وغيرهما من فلاسفة تلك المرحلة، فضلا عن النقد 
القاسي للكتاب المقدس بعد وضوح تعارض بعض ما جاء فيه مع الاكتشافات والنظريات العلمية 

ية للدين عوامل معروفة بوسع الإنسان الحديثة، وظهرت آراء لمفكرين ترى أن منشأ الحاجة البشر 
 . (0، 0181)الشريف ،  التغلب عليها، وبالتالي الاستغناء عن الدين

وبالتالي نصل إلى نتيجة مفادها أنه هنالك علاقة وثيقة بين العقيـدة والشعور الديني ، فلا قيمة 
لمعرفية ؛ لأنها تعبير ووجود للعقيدة أذا كانت من دون الإحساس الديني او تبقى سجينة الاصول ا

عن معنى وقوة الحق واصله . وبالعكس كذلك أذا كان الشعور والإحساس الديني خالياً ومجرداً من 
المفهوم العقائدي فلا قيمه ومعنى له كذلك ، وبالنتيجة يكون كلًا منهما بمثابة الرافد والمنبع الذي 

 ( .818،  0181ينظر: شلايرماخر، يكمل الآخر؛ لأنهما ينبعان من أصل واحد وجوهر واحد ) 
هي شكل من أشكال  إن مفهوم التجربة الدينية وحقيقتها بحسب ما يراه الفيلسوف شلايرماخر

ن جوهر الأيمان وأساسه يكمن في العاطفة خاصة في  الاحاسيس والشعور الداخلية لدى الأفراد ، وا 
شعور هو الذي ينشأ الطقوس الاحساس الديني بصورة أكبر ؛ لذا يرى شلايرماخر أن هذا ال

والشعائر والعقائد للحياة الدينية ، فحقيقة وجوهر الدين تكون من خلال الشعور والاحساس وليس 
 . ( 8،  0101) رضائي ،  او مجرد العمل فقط التفكير 
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 بدأ شــلايرماخر فــي الخطــاب الثاني من كاتبــه )حول الديــن( بسؤال مركــزي مهم حاول من خلاله
( ، وحاول أن يجيب تبيــان الإجابــة عليه فــي الصفحــات اللاحقة، والسؤال هو: ) ما ماهية الدين؟

عن ذلك السؤال لأهميته المحورية والاساسية في كتابه حول الدين ، ويرى شلايرماخر أنه أذا أراد 
ه أن يتخلى عن كل الفرد أن يخوض في غمار الأفكار الدينية وأسرارها وما تحتويه من مفاهيم علي

ماهو دنيوي ، حتى تتجلى لديه التجربة الدينية بصورة حقيقية واضحة ، وكأنه يريد أن يسلك مسلك 
تصوفي عرفاني من خلال الزهد في الدنيا وملذاتها لكي يصل إلى الكمال الروحي ، وهذا ما طلبه 

قط من أجل محبة الدين من المثقفين هو تصحيح رؤيتهم حول الدين ، وجعل عقيدتهم نقيه ليس ف
يريد مــن ذلك أن يتفقون معــه هؤلاء المثقفين بأن الدين جوهره ومصدره وتصديق مبادئه ، لا بل 
 ( .31 -36،  0186سماوي ) شــلايرماخر ، 

والمقصود بالخطاب الديني الذي أراده شلايرماخر هو رسالة دعوية دينية للبشرية ككل ، والتي 
يات دينهم الى العديد من مكونات البشر سواء كانوا مسلمين أم من غيرهم يوجهها الناس تحت مسم

وهو إما أن يكون علاجاً لقضايا  ومواضيع دينية أو غير الدينية معتمداً في ذلك على أصوله 
الدينية ومرجعها ؛ وذلك لغرض القيام بعمل لمعالجة الامور الدينية على اختلاف وظائفها بدءاً من 

بعظمة الدين وختاماً بالتأكيد على ضرورة اعتناقه معتمداً بذلك على الطرق الممكنة  مرحلة الاقناع
 ( .818،  0108والمتوفرة والتي تتفق مع مبادئ وجوهر الدين )ينظر: علاوي و مرد ، 

فمن خلال ذلك كان كشف شلايرماخر عن هدفه الأسمى والغرض الأهم في كتابه " عن الدين " 
فهم المنطقي والواقعي للدين ، فهم يحمل معنى الابتعاد عن الجدل العقلي هو لعيد الصياغة وال

الذي لا يجني نفعاً ، وفهماً جديداً يحمل دلالات إيمانية للحقيقة الدينية التي حاول العلم الحديث 
نسفها من خلال عقلانيته المغرضة ، وبذلك يقول شلايرماخر  " مهمتنا هنا هي ترسيخ معنى الدين 

 ( .77،  0186ه مما التصق به " ) شــلايرماخر ، وتلخيص
ولكن لا يمكن الكشف والتحقق عن هــذا الجوهر إلا عن طريــق الشعور والحدس، فالدين هو 
الإحساس بالاعتماد على حقيقة مطلقة وموجود مطلق ، والاعتماد على هذا الموجود المطلق يعني 

وجود عن هذا العالم و يجب الاعتماد عليها، وبهذا الاعتراف بوجــود جهة أو مصدر قوة تمتاز بال
الحال فإن الديــن هو من جنس الإحساس والشعور، وليس من جنس المعرفة ، فإن لغة الدين ليست 
لغــة معرفية، بل لغــة تمنحنا أحساسا روحانيا وصفه بعض العلماء النفسانيين بأنه أحساس يخلص 

لم من الروحانية المطلقة ، وبذلك يصل شلايرماخر إلى المرء من وحدانيته ، ليصل به إلى عا
نتيجة وهي أن كل شخص لديه دين حتى الذين يعيشون في القرن السابع عشر جميعهم لديهم 
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تجربة دينية يمتلكونها ، ولا يوجد من الأفراد حتى المثقفين من لا يحس في داخله أنه يعتمد على 
 . (887 -883 ه ،8186 موجود مطلق بذاته  )خسروبناه ،

فمن خلال ذلك كان تأليف شلايرماخر لكتابه )عن الدين( هو بمثابة ردة فعل و نقد لاذع لبعض 
الكهنة ورجال الدين والفلاسفة الذين يتسامون بفكرهم الفارغ وتخلوا عن الديانة الحقة ، التي يراها 

وأن هذا الكتاب " عن شلايرماخر كامنة وراء الشعور الديني وليس خلف المعجزات او غيرها . 
الدين " هو رسالة إلى الخلص من المثقفين في القرن الثامن والتاسع عشر الذين احتقروا الدين ورأوا 
فيه وسيلة للرجوع إلى الخلف تصنع العبودية ، وعلى العكس من ذلك أعطوا للعقل سلطة مقدسة 

تاب يعد بمثابة التمهيد للفكر الغربي واحترموا الحجج المنطقية وجعلوها خلاصاً للمعرفة الحرة . فالك
أنه الشعور بالتواصل مع المطلق، و التذوق  " بــ الديني ؛ لذا فإن شلايرماخر يعرف الدين بقوله

 (61، 0186" )شلايرماخر ،  اللامتناهي للمعنى، ولا يكتمل لفهم الديني من دون كمال هذه الدائرة
ن بحقيقة الدين وجوهره بقوله " علـى أنكـم فـي النهايـة . وبهذا المعنى يرد شلايرماخر على المشككي

لابـد أن تفهمـوا ماهيـة الـدين. فقـط دعونـا نتعامـل مـع بعضنا هنا بصدق وروية ، لا أنتم تحبون 
الـدين وتـأنفون مسـه كتجربـة ولـو مـن بعيـد، وهذا لا مما نختلف فـي النظـر إليـه، ولاسـيما فيمـا تبـدى 

ونـة الأخيـرة؛ ولقـد تـرجمتم عـدم محبـتكم لـه بأسـلوب قـادكم لأن تتغنـوا بخوضـكم حربـاً صـادقة فـي الآ
ضـده، وهـي نزعـة لا يمكن وصفها بالفارغة من جهد استثنائي. ولكنّي لا أظن أنّكم تريدون محاربة 

ا؛ ألـم تلتفتـوا لأهميـة طاقـة ظل متجذرٍ فـي الوجـدان، يشـكّل وجـوده ومنهجـه موضـع كفـاح بالنسـبة لنـ
قدرته على التشكل والتموضـع في قلب  الدين وخصوصيته في صهر الأضداد بمعنى كلّي ممتد؟ ثم

واصـطلاحاً  الإنسان، كهاجس يمكن تصوره، هاجس يترك لمتأمله فرصـة أن يثبـت لـه أرضـية
ـاً وتجنيـاً واضـح المعــالم فــي يطـاوع مـن يـروم الحـديث عنه أو التجادل فيه ، أنني أجـد ظلم

إصــراركم علــى أن تخيطــوا مــن مثــل هــذه الأشــياء المتباينــة ، ... ، أولــم تعلمــوا أنَّكــم بهــذا إنمــا 
تقــدمون علــى خلــق تصــورات واهمــة لا لــزوم لوجودهــا أو الانشغال بهـا علـى الإطـلاق؟ سـتكونون 

 ( .876 -877،  0181ـا إذا ادعيـتم عـدم الانتبـاه لهـذه الإشـكالية " )شلايرماخر ، كـاذبين م
ومن الملاحظ من هذا التعريف أن ماهية الدين وجوهره عنده ليس مجرد فكر، ولا مجرد فعل، ولكنه 

لق ، وهذا الشعور موجود داخل كل وعي إنساني طالم شعور وحدس ، شعور بالاعتماد على 
موجود  العنصر المشترك في الطبيعة الإنسانية، وموجود في كل الديانات بلا استثناء، فهوبوصفه 

( . لقد حدد 11،  0186في العقيدة المسيحية، التي تنظر إلى المسيح بوصفه المخلص ) قاسم ، 
شـلايرماخر جهوده ليبرهن على أن الدين هو عبارة عن حقل حديث وفريد من نوعه للحياة الروحية 

لوجود الإنساني ، ويمتلك بفضل قيمته وجدارته بذاته بشكل مستقل عن السلوك والمعرفة ، فضلًا ول
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عن أنه يجب أن لا تقلل من قيمة الدين ويوصف بأنه من اتباع السلوك والمعرفة لا بل هو عنصر 
ة وعامل مستقل وثالث ، فهو )الدين( مسؤول عن كمال دائرة البشر ويتضمن أخلاقية ومعرفة خاص

 .(067، 0180أوتو ، )ينظر:  به تميزه عن غيره بشكل حقيقي
فــي مسألــة جوهر  (8687-8717من الممكن أن يكون شــلايرماخر متأثراً بالفيلسوف ليبنتــز )

الديــن، إذ يــرى ليبنتز بأننا لا يمكننــا العثــور علــى جوهــر الدين الحقيقي إلا فينا، أي أننــا نشعــر 
( ، هذا من جانب ومن آخر نرى  70،  0183بوجــود الجوهــر أو الكائن المطلــق ) ليبنتز ، بداخلنا

( ، إذ يــرى كالفن أن الإحساس 8371-8311أن موقف شــلايرماخر يشابه موقف جون كالفــن )
وجه، بالرب موجود في قلوب كل البشر، ومسألة الإيمــان به نتاج القدرة التي تؤدي عملها على أتــم 

وعلــى الرغم من أنــه لا يتوافق مع كانــط في أكثر مواقفه الدينية، إلا أننا نجده يتفق معه بعدم جعل 
الشعور مصدراً للمعرفة، سواء كانت المعرفة تأملية أو عملية، فمفهوم الشعور عنده يؤكد أن الدين 

 ( .816، 0186،  محمد ) تجربة مباشرة
أن جميع الشعائر ، و للدين أساس ، وأساسه هو التجارب الدينيةبأن  يذهب شلايرماخر إلى الاعتقاد

والمناسك والتعاليم الدينية أنما تخرج من التجربة الدينية ، وأن لكل فرد تجربة وطريقة دينية خاصة 
به، وأنه يمتلك تلك التجارب الدينية بما يلائم الشعائر والمناسك والتعاليم الخاصة . وبهذا المعنى 

ى نتيجة مفادها أن الشعائر والمناسك والتعاليم الدينية ستكون أمراً خاصاً لكل فرد ، نصل إل
فالتجارب الدينية شكل من أشكال الشعور والاحساس، ولم تكن عن طريق التجربة المعرفية ، بل 
هي صنف من الاحساس وشعور بالانجذاب نحو المطلق مستقل عن الاعتقادات والمفاهيم والافعال 

ة . وأن هذه الافعال الدينية لا تكون في مقدمة التجربة الدينية بل في نهايتها ؛ لأنها تسبق الديني
 . (8،  0181 ، اعـريوةجميع المقولات والمفاهيم الذهنية فهي حالة انفعالية )ينظر: 

ة وجوهر الدين هو الشعور بالتوجّه الباطني نحو اللامتناهي ، فهو من يرى شلايرماخر أن حقيق    
بأصله من مقولات الشعور والإحساس والاشتياق نحو الموجود اللامتناهي ، وأن الافعال والعقائد 
والافكار الدينية تكون جنبتها ثانوية ، والحقيقة أن جوهر الدين لم يكن إلا تجل  للإحساس الديني . 

هُ هويّة مستقلّة ولا يمكن العودة به إلى الاخلاق والميتافيزيقا ، فهويّته ليست المناسك فالدين ل
فالدين في  ( . 8،  0100إسكندرلو ،  ) والعقائد الدينية فحسب ، بل شعور داخلي وأمر وجداني

ة حقيقته شكل من أشكال الحياة الواقعية، فهو السبيل الحقيقي الوحيد للوصول إلى معنى الحقيق
 ( .086،  0181والتوصل إليها ) إقبال ، 

وعلــى هذا النحو يقول شلايرماخر بخصوص ذلك أن " الدين هو التجربة الفورية المثقلة بالوجــود 
ننــا  والأفعال الكونية، ولا توجد علاقــة للدين تكتشــف العلــل أو المقاصد، أو الاستنتاج والاشــتقاق، وا 

http://www.alkalimah.net/Articles?AuthorID=2895
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نما كل ما هو لا نعني هنا الحقيقــة ا لمطلقة، التي يمكن للمــرء أن يدعوهــا بالأولى أو الأصــل، وا 
مباشــر داخل منظومة الدين ومرتبط بمعناه مــن دون عوائق. أيمكنكــم تصور نظام مــن المعتقدات 

كن للحق شــيئاً غريباً؟ ألا يبــدو لكم بعداً معرفياً لتقريب وجهات النظر اللانهائية في هذا النظام؟ يم
أن يكون تحتكم أو بجانبكم، وعندها قد يظهر كل شــيء بشكل مختلف، وقد يتراجــع صدى 

ؤلات الأساسيــة التي تتحد علــى أساسها زاوية النظر للكون فلسفته ومعناه المطلق " االتس
 ( . 61،  0181)شــلايرماخر،

إذ يؤكد لمثقفي عصره أن فنرى من خلال هذا النص مدى دفاع شلايرماخر عن جوهر الدين ، 
الدين ليست له علاقــة بالبحث الفلسفــي الذي يستدل على المطلق أو إثباته ، بل يصل بنا إلى 
الشعور بعلاقة مباشرة مع المطلق ؛ وذلك لأن المطلق يمتاز بديمومة بقاءه بالقياس إلينا ؛ لذا لا 

وعــن مقاصده ومحاولة إثباته هو مــا داعي للبحث عنه؛ لأنه في داخلنا ونشعر به ، فالبحث عنه 
حساس فــي داخلنا فعند ذلك  جعل المثقفين يــزدرونه، ولكن لــو تعاملنا مــع المطلق كحالة شــعورية وا 

  .ستتبين لنا الحقيقــة، وتكون بصورة أوضــح، وبالتالي لا توجــد تســاؤلات لا يمكن لنا الإجابة عنها
و اختلاف في الدرجة أي في قدرة كل دين من الأديان على الظهور إن الاختلاف بين الأديان ه

يقول شلايرماخر في ذلك الصدد : " إن الشعور   .المطلق  والتجلي للشعور بالاعتماد على 
بالاعتماد على المطلق يفترض مسبقا أن يكون موجوداً بالفعل داخل كل متدين، يمتلك وعياً مسيحياً 

.  (2014،888) شــلايرماخر،  " عام دنا ولعلاقتنا باللامتناهي بوجهبوصفه الطريق الوحيد لوجو 
، لطالما  ومركزها الحقيقي وهذا يعني أن العلاقة بين الذات والمطلق تُمثل قلب الديانة الحقة عنده

أن كل ديانة حقه تنبثق من أعماق الذات ، ولطالما أن الذات في أعمق أعماقها تشترك في علاقة 
 لق .مباشرة بالمط

لقد أكد شلايرماخر أن الديانة الحقة بعيدة عن أن تكون ميكانيكية الممارسة، كما أن المفاهيم 
الجامدة أو البائدة وكذلك الكتب لا يمكن أن تكون مصدراً للدين؛ ولهذا السبب ميز بين ما هو 

ى فإن ( ، وبهذا المعن31، 0180روحي وما هو حرفي . فالحرف يقتل، والروح يحيي ) قاسم ، 
الدعوة للتسامح الديني عند شلايرماخر تنبثق من المفهوم الديني ذاته ، دون الرجوع به إلى ما هو 
أبعد عنه من مظاهر أو بحثه من زاوية الأخلاق و الميتافيزيقا. ويطرح شلايرماخر تساؤل  يقول 

علتموه مصدراً للحقد فيه : " ومـا تـدعون به أنما هو خـاطئ وبعيـد كل البعد عـن الموضوعية، إذ ج
راقـة  والضغائن، ووصفتموه بمقـاييس بعـيدة عـن اليقين، ثم جعلتموه مصدر للنزاع بين المجتمعات وا 

عمدوا إلى  للـدماء . علـيكم أذن أن تتهمـوا أولئـك الـذين دمروا الدين وقيدوه بأغلال ومقاييس ، ثم
 للكون ولا أصل لها داخله . لأجل أي أغراقه بسيل مـن نظـم عقليـة وفلسـفات لا تعطي معنى
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أكثر  محتوى ديني يتجمع الناس أحزاباً ، لتتجذر فيهم أصول الأزمات وتضرم فتائل الحـروب ؟ إن
" )  النزاعـات تقـع فـي الأخـلاق أحياناً، وفي الميتافيزيقيا دائماً، وكلاهما لا ينتمـي لجـوهر الـدين

 ( .66 -67، 0181شــلايرماخر، 
ن علاقة الدين بالكنيسة من وجهة نظر شلايرماخر فإنه ينفي تلك العلاقة الوثيقة والارتباط أما ع

الذي تم إلصاق الدين فيه بالكنيسة ، على الرغم من التقاء مواقف الأديان والكنائس في أكثر من 
ي . وحسب رأيه فإن " تعدّد الكنائس لا يعبرّ بالضرورة عن تجذّر الدين وعمقه فواحد  مكان

( . 810، 0181الوجدان العام بقدر تعبيره عن تعدد الطوائف والمعتقدات " ) نقلًا عن: إقبال، 
فللدين عنده كونية أرحب مما تدّعي الكنيسة ؛ لذلك نراه قد نفى أن تكون للكنيسة أي دور على 

رية . الإطلاق في الدين ، فهي في نظره عديمة النفع ، بل ضارة لأنها تعبر عن الله بصورة بش
وهنا يتساءل شلايرماخر: هل الدين كان مسؤولا عما آلت إليه الكنيسة ؟ فيؤكد أن الدين ليس 
مسؤولا عن إنتاج الكنيسة بصورتها المزيفة، وعلينا إخراج الدين من معادلة الخسارات واللوم، ودائرة 

تلك الكنيسة من  ولو مؤقتا لحين اكتمال الصورة من كل ما ألحقته به التشنيع و الذم، وتبرئته
 ( .877،  0181أوصاف وتهم ) شايرماخر ، 

إذن، فالدين عنده تجربة داخلية شــعورية لدى كل فرد يتشكــل بها الوعي المتناهي والمقيد الذي 
يتعلق شــعورياً باللامتناهي؛ كونه زائــداً عليه وغير قــادر على البلوغ إلى مكانتــه، فاللامتناهي هو 

وما دُمنا لا نستطيع بادراكاتنا أن نحيط بــه ، فالأنسب والأفضل يكون عن طريق  الكون بأسره،
الحدس، والحــدس دون الشعــور والذوق ليس شــيئاً يذكر، وليس لــه أن يتمتع لا بالأصل ولا بالقوة 

ة سوي التي تنبغي له، ولذلك الشعور دون الحدس لا شيء أيضاً ، ويعني أن الاثنين يجب أن يكونا
نستطيع القول إن فمن خلال كل ذلك  ( .18،  0116أنقرو ، ( متحدين ومنصهرين فيما بينهما 

ما قدمه شــلايرماخر من طــروحات حول فهم الدين كان الهــدف منه فهم الديــن داخل الدين نفســه، 
الحدس والشعــور، عــن طريق تجربة باطنــة لا تنتمي إلى الفكر أو المعالجة الفلسفية، بل تنتمي إلى 

وهذا الانتماء يعمل على تكوين التجربة الدينية التي هي جوهر الدين وماهيته الحقيقية ، وهذا 
الشيء ينسجم مع فكر شلايرماخر وانتماءاته إلى الديانة المسيحية التي تؤكد علــى طريق الإصــلاح 

 يمــان .البروتستانتي الــذي يعلو نحــو التجربة الشخصيــة الحميمة للإ
إن شلايرماخر لم ينكر الفلسفة التنويرية ، ولكنه تغلب عليها في قلب الفكر اللاهوتي . فكان 
مضمون الدين في عصر التنوير هو لتحقيق الأمر الأخلاقي، أما في المجال المعرفي، فكان 

. فجاء  الفصل واضح وتام بين الخالق وبين الإنسان وعالمنا، بحيث يتساوى الإلحاد و الإيمان
الله في العالم؛ لأن الدين ليس مجرد معرفة  شلايرماخر ليرفض هذه العزلة ، ويتمسك بمبدأ هوية
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نما إحساس بالاعتماد على الموجود المطلق. هذا الشعور ليس  نظرية ، ولا مجرد فعل أخلاقي ، وا 
م  جديد عاطفة شخصية على الإطلاق، بل إنه حدس بالكلي غير المحدود، وهكذا فقد جاء بفه

للدين يقوم على أن كل لاهوت لابد وأن يجيب بطريقة أو بأخرى على التساؤل الذي يطرحه عقل 
 ( .811، 8111الخولي ، ) فترة حضارية الإنسان في كل

أما أذا اخذنا موقف شلايرماخر من الديانات السماوية فنراه يؤكد أن الدين الإسلامي له مميزات 
 –لدى معتنقيه ، لكن على الرغم من ذلك إلا أن الدين الإسلامي  وسمات خاصة عميقه ونفوذ قوي

وبالرغم من الصفة التوحيدية فيه نرى أصحابه يميلون إلى تعدد  –حسب وصف شلايرماخر 
المذاهب والعبادات ، والامر نفسه ينطبق على الديانة اليهودية التي تؤمن هي الاخرى بمفهوم تعدد 

الديانة المسيحية فهي مختلفة عن تلك الديانتين السابقتين؛ لأنها  الآلهة والعبادات ، تبقى فقط
متحررة من هذا الضعف من خلال تأكيدها مبدأ التوحيد الحقيقي، وهذا ما أكسبها شهرة واسعة 

 ( .803، 0181وانتشاراً كبيراً عبر التاريخ ) شــلايرماخر، 
ــلًا أن يتخلــوا عن نظــرة التحقير والازدراء تجاه وعلى هذا النحو يوجه شــلايرماخر خطاباً للمثقفيــن آم

فهم الدين، فيقول: " أن الدين رهبة وقداسة، حقــل لانهائي للعقل يتكون بالضرورة من داخل كــل 
روح طاهرة، وينتمــي إلى منطقة غامضة غريبة مــن مناطق النفس البشريــة، يسود فيها بشكــل 

والأكثر تفوقاً  ــا له من قوة موغلة فــي العمق أن يرمي لتحريك الأنبلمطلــق، وأنه يجــدر به عبر م
 ( .38، 0181من القيم " ) شــلايرماخر، 

 
 المبحث الثالث

 ما الفرق بين الدين الحقيقي والدين المزيف عند شلايرماخر؟ )الكنيسة الحقيقية والمزيفة( : 
يمكن القول إن التفكير الفلسفي في المنظومة الدينية ومحاولة عقلنة المعتقدات الدينية قد بدأت في 
أوروبا منذ القرن الثامن عشر ؛ وذلك في محاولة لوضع جواب عن الأسئلة المتعلقة بالرب والكتاب 

وكل ذلك  والتضحية والخلاص والشر والحب والخطيئة، التي شغلت التفكير الديني في حينها ،
للتبرير العقلي للدين . فمن خلال ذلك لا تخلو فلسفة الدين عند فردريك شلايرماخر ومعاصريه من 
الفلاسفة من توجيه النقد اللاذع والرفض والوصف السيء للكنيسة آنذاك ؛ وذلك لأن أصحابها 

تقدات الدين )وخاصة الكاثوليكيين( قد خدعوا الناس وأوهموهم بضلالات وتزييف لبعض مبادئ ومع
التي لا تنسجم مع جوهر الدين الحقيقي ولا تمت إليه بصله ، وهذا من خلال قتلهم وتخويفهم 
للمجتمع الاوربي إبان سيطرتهم في تلك الفترة . وهو ما حدا بتصريح اللاهوتيين المتدينين بهجومهم 

يكية بأنها كنيسة مزيفة على الكنيسة لا سيما فيلسوفنا شلايرماخر الذي نراه يصف الكنيسة الكاثول
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وخداعة ومضللة وواهمة في كتابه )حول الدين(، ويوجه لهم العديد من النقودات اللاذعة والطعن ، 
وفي قبال ذلك )وفي الكتاب نفسه( يصف الكنيسة البروتستانتية بأنها الكنيسة الحقيقيــة او الدين 

ح الروحي ولجذور العاطفــة الدينية، بل لفهم الحقيقي ، والتــي يعتقد بأنها الأقــرب والأفضل للإصلا
 جوهر الدين ومضمونه .

فمن خلال ذلك وجه شلايرماخر نقده ورفضه لبعض عقول الناس التي تحاول أن تصنع أوهاماً 
تخدع بها المجتمع مستخدمةً الدين كوسيلة لذلك  الأمر ، فهؤلاء حاولوا أن يحصروا الفهم الحقيقي 

ياتها فعدُوا الطبيعة الخارجية وتمظهراتها أنبل وأول معبد للإله وأصدق صورة للرب في الطبيعة وتجل
حقيقية معبرة عنه ، فوصفوهــا بأعمق ملاذات الدين، فمثلًا الشمس ونورها والبحر وماؤه والجبال 
بداعه لكنها ليست  ن دلت على جبروت الله تعالى وا  وارتفاعها وغيرها من سر وعظمة الخالق ، وا 

ة وبالدرجة الاولى من مظاهر الدين الحقيقية ، ويذهب شلايرماخر إلى أنه طالما كان الدين بالحقيق
كامناً في الخبرة والفطرة والأصل، فالدين له القدرة على تحريك العقول للوصول إلى الكمال 
والمطلق، ولكن ذلك شيء لا جدوى منه ؛ لأنه سيقف بوجه فهم الدين الحقيقي )ينظر: 

( . فالدين ليس بحاجة إلى الاستدلالات المنطقية للوصول إليه، 11 - 0186،16، شــلايرماخر
لكنه في الوقت نفسه ليس دعوة لإقصاء المفاهيم العقلية ؛ لأنه حقل لا نهائي للعقل، وينشأ 

 ( .38،  0186بالضرورة من داخل كل نفس طاهرة حسب قول شلايرماخر )ينظر: شــلايرماخر، 
الدين ينبغي أن تنطلق من فهم الدين لذاته ، من غير الرجوع إلــى ما هو أبعد عنه  والدعــوة لاعتناق

أو بحثه من زاوية الأخلاق و الميتافيزيقا ؛ لأنه سيبتعد عن جوهره الحقيقي ويبتعد عن معناه، 
وعندهــا يكون بعيداً عن الموضوعية، وأكثــر من ذلك سيكون منبعاً للأحقاد والضغائن، ويصبح 

راقة الدماء بين المجتمعات، وبذلك يــرى شــلايرماخر مصد راً للنزاع وخلق الفجوات والتناحر وا 
بوجوب إدانــة أولئك الذين شــوهوا صورة الدين وقيدوه بالأغلال والمقاييس المادية، ثم أغرقوه بسيل 

،  وكذلك محمد  31، ص 0186من نظم وفلسفات عقلية لا تدل على معنى العالم )قاسم ، 
( . وهذا الكلام يجرنا إلى البرهنة والتدليل للوصول إلى الدين الحقيقي بيسر وسهولة 838،  0180

ومعرفة معناه من خلال الكون والطبيعة والنظام والغائية والكمال الموجود فيهما بدقة متناهية ، فنرى 
ومعاناة .   دون جهـدشلايرماخر يؤكد ذلك بقوله: " أنه من السهل الوصول لفهم جوهر الـدين مـن 

وا الأكثر أهمية بالنسبة اليكم، وهو الشكل الفيزيائي للطبيعة، ومفهوم اللانهائية تأملأنـا أدعـوكم لت
بحد ذاتهـا،  والكون الواسع، وما يحكمه من نظام وجودي دقيق، يجري بمنتهى التمام ، علـى الـرغم 

العاقـل فـي ذهـول ورهبـة في لحظـة عندما يكـون  مـن سعته الهائلة، كلُّ ذلك وسـواه ألا يضـع الفرد
 ( .813،  0181علـى يقـين مـن إدراك معـالم هـذا الكـون الواسع الشامل ؟ " )شلايرماخر، 
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أن هذه الرؤية التي قال بها شلايرماخر نجد مثيلتها وسابقة عليها لدى الفيلسوف الألماني كانط ، 
والطقوس والكتب ماهي إلا مصادر للدين التاريخي التي  حيث كان الأخير يرى بأن بعض العقائد

تمثل عقيدة باطلة مزيفة تحمل الكثير من الاخطاء والأباطيل ، وبالتالي سينتج عن ذلك اختلاف 
الطقوس والكتب ، وهو ما سيولد مجموعة مــن العقائد المختلفة التي ستكفر بعضها بعضا، لذا فان 

معتبــراً إياهــا سبباً رئيساً في إراقــة الدماء بين الشعوب )كانــط ،   كانط ينتقــد مثل هكذا معتقدات
( . ولهذا السبب نجد الفيلسوف الالماني كانط كان يبحث عن مفهوم كونية الدين 818،  0180

الشاملة من خلال إخــراج المجتمع البشري مــن دين الشعائر والطقوس الاعتيادية وادخاله في دين 
 . كل شعوب العالمكوني شامل ل

إن الكنيســة الحقيقيــة حسب فهم شلايرماخر لها لا يمكــن حصرهــا بهويــة معينة، ولا يمكن أن ينتمي 
إليها مؤمنين يعتقدون بعقائــد معينة ؛ لأنها تؤكد صورة الإنسان الفــرد واستشعاره للكون، ومن ثمََ 

ـة عن الحقيقة، ولا يمكن لها أن تسوغ أي استبداد، ولا فهي لا ينبغــي لهــا أن تدعــي ادعــاءات معينـ
 تنحــاز وتميل للكهنة على حساب الآخرين العوام، ولا يمكن لها أن تدخل في مصالح الدولة )محمد

( . وهذا الامر هو ما جعل تمييز شــلايرماخر ما بين الكنيسة المزيفة وبيــن 838،  0186، 
م حقيقي ومميز يصل بنا إلى جوهر الدين وحقيقته ؛ لأنه يعتقد الكنيسة الحقيقية ، لغرض وضع فه

عدم قدرة الكنيسة المزيفة على إدراك الحقيقة الدينية، في حين يعول ويعتمد كثيراً علــى الكنيسة 
الحقيقيــة باعتبارها الوحيــدة القــادرة على فهم جوهــر الدين ومفهومه وحقيقته ، وهذا الأمر كان 

ية منذ بداية حياته _ كما أسلفنا _ حيث كانت انتماءاته الدينية خير شاهد ودليل عندما واضحاً للغا
  .انتمى إلى عقائد المورافيين الذين ينتمون إلى البروتستانتية

لقد جــاء خطاب شــلايرماخر حول تمييزه بين الكنيستين )الحقيقية والمزيفة( نتيجــة لعدم فهم المثقفين 
ة على اعتماد نقدهم وذمهم للديــن بصورة عامــة، فهو يــرى أنه من يجب أن يقــع عليه للحقيقــة الديني

اللــوم والذم هــي الكنيسة المزيفة فقــط وليس الديــن، لذا يجب على المثقفين ان يعترفوا بــأن الدين 
ون عليه هجومهم ليس مســؤولًا عن انتاج الكنيســة المزيفة، ولا يمكن لهم أن يلوموا الدين ويشن

المصحوب بالــذم، فالأفضل هو تبرئته وتطهريه من كل ما ألحقته به الكنيسة بصورتها المزيفة من 
صور بائسة لا تليق به ، فالكنيسة جعلت من المجتمع الديني موبوء بطائفية خبيثة، وقد تبنت 

لدين، ولكــن حقيقة أمر هــذه أيضــاً جملة من الآراء العقائدية بوصفها وسيلة للوصــول إلــى جوهر ا
الآراء ليست سوى غــرض يعمل لتحديد معطيــات خارجيــة لا تتصــل بجوهــر الدين وحقيقته ، إلا 
علــى مستــوى سطحــه أو قشــوره الخارجية ، حتى لو كانت تتكلــم بسلطة الدين التي تدعي أنه خوله 

في الأزمــان الغابرة كان أنضــج وأكثر رحابة في زمن  إياها، لهذا يؤكد شــلايرماخر بأن واقع الدين
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( . ولهذا نراه يرفض جميع 876-0186،877الطوائف الذي نعيشه حالياً ) ينظر: شــلايرماخر، 
نما هو حدس  الأشــكال التاريخيــة والعقائدية للكنيسة المسيحية، فالدين عنده ليس تفكيراً ولاتصرفاً، وا 

ام والخضوع الكلــي للمطلــق، ولا يمكن التعبيــر عن جوهر الديــن وحقيقته وشــعور، وهو الاهتمــ
منطقياً أو من خــلال اللغة في المواضيع المقدســة؛ لأن الدين سيدنــس إذا يكون الجواب عن كل 

ــن وعوتقبل الآخر ســؤال والرد على كل عنــوان، فالدين دائرتــه أوسع وتكــون محادثاته عــن الصداقة 
والعمل أوضح من الكلمات ) ينظر: شــلايرماخر،  لغة الحــوار والحــب بيــن الآخريــن، فالنظرة 

0186  ،831. ) 
وحسب رؤية شلايرماخر أن المجتمع الذي يؤمن بالدين هو مجتمع يمثل طبقة الأحرار الذين 

لى والاساس ، المجتمع يريدون الوصول إلى مفهوم المطلق الكلي ، وهو طريق الحدس بالدرجة الاو 
الذي يريد التخلص من جميع قيود القمع والاذلال للجسد العقائدي ، فيقول في هذا المعنى  بــــ" إن 
أكبــر عقبات الديــن وتحدياته، هــي خوفنا من تحريــر أنفسنا من ذلــك العبد القابــع فينا " 

نحو الأنسان بأن يحرر نفسه من القوة ( . فهذه دعوة من شلايرماخر 867،  0186)شــلايرماخر، 
الكامنة فيه التي تحاول أن تكبله بأفكار غريبة عليه من امثال معتقدات الكنيسة المزيفة وغيرها 
والتي تعمل على القهر والأذلال والقمع والسيطرة على عقول الناس بأفكار مهيمنة عليهم . ومثل 

فرد والمجتمع الديني مما ادى إلى تلكؤ فهم هكذا افكار صنعت نوعاً من الفجوة في شخصية ال
 الدين وجوهره الحقيقي .

ومن جملة الانتقادات التي وجهها شلايرماخر نحو افكار الكنيسة المزيفة وما تؤمن به من معتقدات 
من أمثال المعجزة والوحي ، فهي أفكار ينتقدها فيلسوفنا ويعدها معتقدات قد أخطأوا في تفسيرها 

فيما يتعلق بالوحي الإلهي فقد ذهب إلى أن تعبيرات مثل " يوحي" ، و" موحي" و" وفهمها ، أما 
وحي " ما زالت تحمل بالفعل الكثير من الصعوبات حتى عندما تظهر أحيانًا بأنها تعني إلقاء 
الضوء على ما هو غامض أو مشوش، أو ما لا يمكن ملاحظته، أو في بعض الأحيان للكشف 

يرى أن الوحي موجود بداخل كل فرد ؛ وذلك لأنه شعور باطني لديه ، أما  إذ ؛عن الأسرار الخفي
عقيدة المعجزة فقد رفضها بالنسبة للسيد المسيح ؛ لأنها هي الاخرى شعور بداخل كل الفرد وبالتالي 
فإن الإنسان الذي لا يمكن له رؤية المعجزة بداخله ولا يتأمل تجلياتهــا ووجودها ولا يشعر بين 

والآخر بسطوة الإلــه او المقدس بداخله ولا يتفاعل في وجوده معه فبالتالي هو إنسان لا دين  الحيــن
 ( .    888 - 881، 0186له ) ينظر: قاســم ، 

إن النقد الذي وجهه شــلايرماخر ضد الكنيسة الكاثوليكية المزيفة جعله يمجد بالكنيسة الحقيقية 
نده لم تقدم فهماً حقيقياً لجوهر الدين؛ مما جعل جمهور المثقفين المتمثلة بالبروتستانتية ، فالأولى ع
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ناقمين على الدين وتعاليمه بسببها ، بينما كانت الثانية هي من مثلت الدين المسيحي خير تمثيل ؛ 
 لأنها اعتمدت على الحدس والشعور بالمطلق )الله( .

التي تعمل على خلق جو من  فمن خلال كل ذلك يعتقد شلايرماخر بأن الكنيسة الحقيقية هي
اللحمة والتآلف والاستئناس باللحظــة الدينية المألوفة فــي وجودها بين أصحابها ، لتصل إلى خلق 
مجتمع ديني متماسك وواعٍ يباركه الرب ويغبطه. وهذه المواصفات التي أرادها شلايرماخر في 

خيرة تحاول الحصول على جميع الكنسية الحقيقية غير موجودة في الكنيسة المزيفة ؛ لأن الأ
( . 868 – 861، 0186حقوقها وامتيازاتها حتى ولو على حساب حق الأخرين ) شلايرماخر، 

ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل تعدى إلى أبعد من ذلك، فنرى شلايرناخر يرى في الدين 
، وتحب العيش بالقرب الحقيقي نوعا من تكوين العلاقة الصادقة النقية بين الآخر، وتعشق وجوده

منه ، فالدين الحقيقي لديه هو اللبنـة الأساسـية لتشـييد محبـة الآخـر، ثم أدراك القيمـة العليـا لتلـك 
المحبـة كـرابط جمـاعي لا غنـى للفـرد عنـه؛ لأنَّـه الوحيـد الـذي لا يفتقـر بذاتـه إلـى إمكانيـة تحديـد 

 ( . 813،  0181شلايرماخر،  الإنسانية )مصـير البشرية والاقتراب من مفهوم 
وكل فرد يحاول أن يشيع مثل هكذا أفكار ستكون حياته مسمومة ملوثة بالعدوانية والبغضاء 
والاحقاد ، فهذه السموم تعمــل على تفريغ الوجود من حمولاتــه الروحية والمعنوية سواء أكــان ذلك 

فالنفور من الكنيسة الحقيقيــة ذات المساحة الوجدانية على مستوى الأفــراد أو الجماعات الدينية ، 
البينة لا يزال اكبــر مــن الوقوف ضــد الدين نفســه، فيصف شــلايرماخر الذين ينشدون مثل هكذا 

. وحسب رؤية شــلايرماخر ) 831،  2017الأشد بغضاً ومقتاً بين الناس )شلايرماخر،  أفكار هم
ــ عــن الديــن الحقيقي الديــن قبل كل شــيء شــكل خاص من أشــكال التلقي، يتغلغل في الروح،  " فــ

ويجعل الذهن متقداً، مفعمــاً بمشاعر جديدة، تعبر بعنف لا يقاوم عن حاجة ماسة لإطفاء حريق 
داخلي يدعو للانتماء إلى الوجود والإنصهار فيه . بما ينسجم مع هذا المعنــى يعبر، من بعيد أو 

من تناغم مع ذلك الدفق اللانهائــي الذي يحمله الدين بين طياتــه. إذ يتحــول كل خطاب قريب، كل 
إلــى رسم وجهة نظــر معينة عن الدين، أي نصيحة وأي رغبة، أي كلمــة طيبة أو ثناء متحمس 
لمسار خير، كل هذه البواعث ستعرف طريقها إلى المعبد الوحيد الذي تنشد إليه، وهو الدين . إن 
من يعرف ماهية الديــن لن يستغــرب الحديث عن وجوده في كل هــذه التفصيلات وسواها. ولا يقف 
مشككاً بتلك الحماسة اللذيــذة التي يزخر بها الدين، سيجدها أحد التجليــات الطبيعية المنبعثة من 

 .( 871،  2017الدين " )شلايرماخر،  دفء وهج
السبب الرئيس لنفــور طبقة المثقفيــن من الديــن، وذلك لأنهم  وعلى هذا الاساس يرى شلايرماخر أن

صنعوا لأنفسهم نوعاً من الحاجز يفصل بين رؤية الحقيقة وفكرهم ؛ لهذا السبب نرى تحرز المثقفين 
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من الجدال والدخول في حوارات عن قضايا الدين حتى لا يضيعوا ، وبالتالي لا يمكن لهم التحرر 
 ( .816،  2017عليه )شلايرماخر، من الحاجز الذي هم 

إن الدين الحقيقي الذي كان يوصي شلايرماخر بالاقتداء به واتباعه هو الدين الذي يعمل على    
زيادة نضج الوعي الذاتي لدى معتنقيه والوصول بهم إلى فهم حقيقي لجوهره ، فالدين يعمل على 

كراهية والبغض والتفريق والتمزيق ، فبالتالي نشر ثقافة المحبة والوئام تجاه الآخرين، ويرفض لغة ال
يصبح الدين هو من يعطي إلى الوجود معناه الحقيقي وعلى الإنسان المتدين أن لا يصبح ضحية 
لأفكار خداعة ومزيفة تغير معتقده وتجعله بمحل سخرية واستهزاء ؛ لذا كان نقد فيلسوفنا موجهاً 

 .صوب محتقري الدين 
 

    الخاتمة ونتائج البحث
 لقــد أثمرت الصفحــات السابقة عــن نتائج عديدة يمكن عرضها بشكل نقاط وهي كالآتي:

إن الحياة الاجتماعية التي تربى ونشــأ فيها شــلايرماخر هي من كونــت فكره الدينــي، إذ إن   -8
والده كان ينتمي إلى الطائفة البروتستانتية وهو من أرسله إلى مدارس الأخوة المورافيين الذين 

ه شــلايرماخر، ينتمون للطائفة المذكورة ، فضلًا عن أن الاجواء اللا دينية للعصــر الــذي عاشــ
 جعلت منه أن يكون مدافعاً عن الدين الحقيقي وذلك من خلال الخطابات العديدة التي ألفها .

كان لدراسة الفلسفات اليونانية والحديثة لاسيما فلسفة كانط الالمانية ، هي من صقلت   -0
وف شلايرماخر الفكر الديني وعززت الهوية اللاهوتية وجاءت بفكر ومفهوم جديد للدين لدى الفيلس

. وبذلك نستطيــع القول إنه قــدم فهماً جديداً للدين لــم يسبق أن قدمه أحد غيره، و يمكن القول بأنه 
 .مؤسس اللاهوت الحديث

كان الاسلوب والمنهج النقدي الذي استخدمه شلايرماخر ضد مثقفي عصره؛ لأنهم   -8
سيء فهم الدين الحقيقي . فالنقد الذي يستخدمون نصوصاً دينية غامضة الفهم والمعنى وبالتالي ت

عادة الدين إلى جوهره وفهمه  تبناه هو لغرض تحرير النص اللاهوتي مــن سلطــة الكنيسة وهيمنتها وا 
 الحقيقي بعدما أساءت الكنيسة الكاثوليكية اليه )للدين( .

د النفس ؛ لم يتطرق شلايرماخر في فلسفته الدينية لموضوعات تتعلق بأدلة وجود الله وخلو   -1
لأنه يرى بأن الديــن لا يُعنى بمثل هكذا مسائل، ولو تدخل في هذه المسائل فإنه سيقع في الكثير 
من المغالطات ، والسبب الآخر أن مثل هكذا اعتقادات هي ليست من جوهر الدين، فكان جل فكر 

  . فيلسوفنا هــو الشعــور الداخلي في الإنسان، الذي يمثل جوهر الدين
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المعنى الحقيقي لمفهوم الدين عند شلايرماخر هو الإحساس بالاعتماد على المطلق إن   -3
الكلي، ولهذا السبب يرى بأن الديانة المسيحية بصورتهــا البروتستانتية تمثل الديانة الحقيقية؛ لأنها 

  .تتصل اتصالًا مباشــراً بالشعور الإنساني فهي ديانة باطنية
عن حقلي الميتافيزيقا والاخلاق ، فعنده أن لكل حقل منهجه يميز شلايرماخر حقل الدين   -7

واسلوبه الخاص به ، وأن فلسفات الدين الاخرى قد خلطت بين تلك الحقول؛ مما أدى إلى حدوث 
 خلل في الفهم الحقيقي للمنظومة الدينية .

الكاثوليكية  حاول شلايرماخر التفرقة بين الكنيسة المزيفة والكنيسة الحقيقية ، إذ يعتقد بأن   -6
تمثل الدين المزيــف، وأن البروتستانتية تمثل الدين الحقيقــي، وهــذا الــرأي مشابه بصــورة كبيرة لرأي 

عندما فرق بين الديانــة الباطلة الكاثوليكيــة والديانة   -كما بينا سابقا  –الفيلسوف الألماني كانط 
نيسة الصالحة والكنيســة الطالحة ، باعتبار أن الديانة الصحيحة البروتستانتيــة أو تمييزه ما بين الك

الباطلة هــي معتقد قد أسهم بشكل كبير في إراقة الدماء، في حيــن أن الديانة الصحيحة هــي الديانة 
 الكونية الوحيدة التي تضمن الســلام للمجتمع البشري، وهو الأمر نفسه عند شلايرماخر .
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